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تلك هي لُغتُك العربية يا صديقي، حروفها سحرُ و كلماتها قصيرة واضحة موجعة، أو ربما خادعة !

ألم تُعبر العربية عن أعظم المعاني الإنسانية بحرفين كوّنا معاً كلمة “حُب” ؟! 

ــد، دمــوع طفلــة علــى دُميتهــا الضائعــة، كلمــة قصــيرة تحمــل داخلهــا أحلام أم بطفلهــا الــذي لم يول
إبتسامتُه يوم زفافة و هو ينظر لها و لنورها الذي أضاء حياته.

تلك هي اللغة التي تقرأونها الآن. بأحرف ثلاثة صنعت “مِنَحْ” و بنفسها كانت “مِحَنْ”.

 حتى أنها كلغة جعلت كلمات لأشياء ليس لها معنى محدد، فهناك “الزمن” و هناك “الوقت”  و
فيها أيضاً ما يُسمّونه “وطن”.

“وطن” ككلمة كانت تساوي عندي حتى وقت قريب كلمة أخُرى و هي “مصر”، نعم أنا وطني مصر،
وطني الذي كنت أنُشِدُ له كل صباح في طابور المدرسة.

هي مصر، أم الدنيا، قلب الأمة العربية، قاهرة الأعداء و مقبرة الحُكام و أحياناً كثيرة مقبرة الشعوب.

لكن السؤال الذي يجب طرحُه في تلك اللحظة، هل هي مصر الآن، أم مصر و السودان، أم مصر و
قطاع غزة، أم أنها تتغير كل فترة زمنية معينة فتتغير معها كلمة وطن لتناسبها في حجمها الجديد ؟!
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عنـد خروجـك ممـا تسـميه وطنـك تشعـر أولاً بفقـدانه، فأنـت الطـائر الـذي تـرك عُشّـهُ بعـد أعـوام مـن
 مصر و عِظَــمِ

ِ
العيــش فيــه، لكنــك عنــدما تثقابــل أؤلئــك الذيــن تركــوا أوطــانهم مثلــك تشعــر بصِــغَر

الوطن.

فذلك الذي جاء من أوروبا أو أمريكا أو إفريقيا ترك خلفه أيضاً ما يسميه – بالخطأ- وطن، فتألم و
حزن لكنه أبداً لم يفكر و لو للحظة في تعريف ما يُسميه وطن. إن سألته لماذا تسمي دولتك التى منها

أصلك وطن لن يجد إجابة واضحة، ليس لتقصير منه لكن لعدم وجود أي إجابة واضحة بالفعل.

نسان وَمقَره ، وإليه انتماؤه ، وُلد به أوَ لم يولد.
ِ
قامةِ الإ

ِ
الوَطَنُ : مكانُ إ

ذلك هو تعريف الكلمة في المعجم، هو في البداية مكان إقامة الإنسان و مقره، إذن فهو مُتحرك مع
الإنسان، أينما ذهب كان وطنه إن توفر الشرط الثاني و هو الإنتماء.

الخلل الثقافي يكمن هنا بالفعل، فالعقل الباطن للكثير منها يرفض فكرة الإنتماء لأي مكان آخر غير
الذي يُسميه هو وطناً له.

أنــا مصري، إنتمــائي وولائي الكامــل لهــا و لا يجــب أن يكــون لي وطــنٌ سواهــا، و إن كــان هنــاك وطــن
سواها فسيكون فقط في عناوين الصُحف و كلمات الكُتاب الذين يتحدثون عن الوحدة العربية و
أؤلئـك العـاملين علـى  إسـتعادة أي شكـل مـن أشكـال التوحـد و العمـل علـى قلـب رجـل واحـد، لكـن
المشكلة تكمن هنا في خلل عميق في عقول أؤلئك،  فقد ورثوا مفهوم معين عن الوطن ولا يُريدون

التخلي عنه بأي وسيلة كانت فالتخلي عنه في نظرهم خيانه و إثم عظيم.

كبر كمصري كانت دائرة الوطن عندي تتسع لمصر وحدها، حتى إتسعت الدائرة قليلاً لتشمل بقعة أ
 إخواني.”

ِ
ية التي نعيش عليها فصارت “بلادُ العُرب أوطاني، و كلُ العُرب من سطح المستدر

الـوطن وقتهـا كـان بلاداً عربيـة تجـاوزت عـدد العشريـن دولـة، فـزادت المساحـة و تنـاقص إرتبـاط كلمـة
“وطــن” بكلمــة “مصر”. حــتى أنــني في يــوم عنــدما قــرأت أســطراً قليلــة عــن “ســايكس بيكــو” شعــرت
بمـدى السـذاجة الـتي كنـت بهـا، فلـو إفترضنـا فرضيـة أن الـوطن هـو مصر فالسـؤال الآن هـو مـا هـي

مصر ؟!

بعـدها بـدأت في قـراءة بعـض الكتـب للشيـخ محمد الغـزالي – رحمـه الله – و الـتي جعلـت الـدائرة تتسـع
كثر، فبلادُ المسلمين كلها أوطاني، من الدول العربية حتى ماليزيا و بنجلاديش و البوتان وأفغانستان أ

و باكستان و دولاً أخرى لا نعرف عنها أي شيء.

كبرُ على أرضها التي كبرُ و أ كثر، كل هذا و أنا أعيش فيها، أ كثر و أ تناقص الترابط بين الوطن و مصر أ
كانت وطني “الوحيد” يوماً ما. لكن التغيرّ الأكبر حدث عندما تركتها و سافرت في رحلة أعرف أنها لن
تقل عن خمس سنوات، خمسُ سنوات بعيداً عما اسميه وطني، تعرف أنت تلك الجملة التي كانت
تقــول “الله،الــوطن” ثــم أي كلمــة ثالثــة بعــدها ســواء كــانت حقيقيــة أو ســاخرة. أنــا الآن تركــت المعــنى
الأصـيل في الكلمـة الثانيـة، فـالله معـى هنـا و هنـاك، لكـن هنـا، أنـا في غـير وطـني، أنـا في بلـد ليـس لهـا



إنتمائي، فترابها ليس تراب مصر و مياهها ليست مياه النيل.

الوطن عندنا يُعبرّ عن أرض، تراب، بعض الأماكن التى عِشنا بها، و هو أبداً لم يكن كذللك.

الـوطن الصـحيح “فكـرة” في عقـول أصـحابها، إنتمـاؤهم لهـا لا لمـا تُمثلـه مـن حِفنـاتِ الـتراب، الـوطن
“طريق” هاجر من خلاله الرسول –صلى الله عليه و سلم-  من مكة إلى المدينة على الرغم من أنه
قال أنه لم يكن ليترك مكة لولا أن أهلها قد أخرجوه منها، نعم هي أحب البلاد إلى قلبه، نعم هي
حياته، نعم هو الألم الذي صاحبه في هجرته و حياته ببعده عنها، لكنه ألم البُعد عن البلد، أما الوطن

يقُه، للوطن و للطريق إنتماؤه. فهو طر

يـق نسـعى إليـه، يـق لـه إنتمـاؤك، الـوطن طر هـي رحلـة في الحيـاة، تبـدأ ببلـد لهـا حُبّـك، و تسـتمر بطر
حياتك طريق تسير فيه، وطنك حياتك التى تعرف أنها ستنتهي عاجلاً أو آجلاً فلا تختزلهما في قطعة

أرض قد كان من الممكن أن تتغيرّ بتغيير محل المولد و الإقامة. 

البلد قطعة أرض، و الوطن ليس مكاناً بل هو الفكرة و الطريق، و الحياة رحلة يجب أن توجد لها
الطريق، و مُعجم اللغة العربية قد يُثبتُ لك أنها لغة عميقة مخادعة ! 
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